
دلسشسما!سطء

،تلموا1ك!+يصم!عند"
أمه،ثديعلىمنالرضيعيخطفالذيذلك

السن-ن،بهتقدمتالذيالمبمزيختطفكما

فليجدك،ياخنككيالر-ولذلكيمجيءعندما

."جاهزاالاستعدادأهبةعلى

حتب(لبتاحالحكمةكتابمن)

**!لا

منبالطردأءرصسورشالمطالىحلميصفواناحالةصاد!ت

شرخلوابرالةافيظهر.سنةوث!لائينتمنذسكنهالذيالبيت

ورب!ا،للسقو!آيلااصبعاكبنىاناال!نهـيمخبراءأجكلء،!لي

.النهاراوياللإلوؤتايفيالسكانرؤوسعلىالانقاةىهوت

..اخوىبيوتالىااسرعةوبر"علىامتعتهمالسكانبعضنقلوقد

وهـم!،ثإختالتيال!إرةفيشققو!منبرالضرورةايجارااغلى

مفصواقدالب!ضكانوان.العودصلبةالوقوفمءلمىتقوىتمد

حتىاخلالهاءلدمؤ!عواستماتوا،لحظةاخرا!ىإبشت!،!يتشبثوى

،عةوةبالاخلاءالس!ةبتهديداتم!صحوبةالطرداوامرايىهمجاءت

تعبيرحدعلىسكراكيبهـ""وهم!الشارععرضأىابهموالالقاء

للقراراتالامتثالف!السكانهراوغةاستثارتهالذيااتن!م!نوب

وجعلأدونتنفذانويود،بتنفين!اإلاواعرااليهصدرتالتي

.الدهاغ

اىاوانتقلحاجاتهجمم.المسالمينمنكانؤقدصؤوانأما

الروولكطالشرخرأىوفد-فهم،جدالاوجلإةبلا،جدبسكن

كل،الاذعان"نمفروألا،فضيؤدالامران-له:،ءالكاهلقاصما

علىشيرعمدماالحيرينةاعننبربناءكا!ولوحتى،آخوشع

.رهاءاوعاماوست!نسبعةكل:ذشقتالتيشوارء"احد

باعها.حالايعلىء!غما،كث!رةاشياءعنانصفوااسحغنى

نصبالثمن-كنولم.اتصراببرحنصمستمملةاشياءتاجرالى

الجدتدالحيزوءمكانلهايعدلماشياءعنالاستمن"ءكانبل،العين

فقةحاجياتغرفنانتستوعباناا!ستطاعغيرفمن،المرامهو

!انتوم!.ا"عااقديمااطراراوكلن،ومحإلةغرؤ!خومسمن

الايامهدهلشققفلإس،!القلبعاىعزيزةالفواليالايامااشياء

نااراداذا-اضطرارالصاحب!ايبقىولا،استيعابهاعلىقدرة
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.الذكرياتسوى-بههلهصقةتعبقى

بعهاحتفظماوصفالاثاثقطعمؤمعهحلمبهماصفوانرتب

لهبقيتالتيالوحيدة-زوالبأمواستعان.الارففلمى/2كتبمن

وال!لاءا!جيرازالةواالجديدةا!شقةكسىةكي-ألزداالحيمن

يغالبلمساعاتبضعوب!د.البلاظالارضيةعلىمنالزائد

الىويحرج،الخفيضالباب-!نحانفيالحارفةالوغبهصفوان

بعديزدحملمالذيالجد-دال!كبماهدافيالمثطرعتلواثسارع

حطلحىابارجاء!ورنتمااداباردةمقفرةارجاؤهفبت،بالناس

نغ!هكأنهاا"خيلةفياصداؤهتترددالذي،الأنالبعيدالقديم

ضسنصفوانباعهارذيالعتعطقالحإكيعلىاسطوانةمنشح.يئ

.باعما

محطةالىو-مضيم،شقتهبابيغلقكاى،الاولىرالش!في

"السعادة"مق!ىفيرجلسالقديمال!الى،بركبهالاوتوبيس

منوي!تابع،كمإدتهالصزبريلمنكوبايشربالقدامىبريراز"،!

اهتممامهراداثطرنحمنادورااللمع!ةكازتفادا،الطاولةيلهجوى

علىوذكاءلمجحنوشحركالتيال!بيةالقطععل!ءيناهوتسمرت

احساوفتا1?ولكن.وسوداءبيضاءكلوبسعاتالىاأزسةالرقهـعة

ءفالزحاماكلشفحلربما.وثقيلاطويلايصبحبدأااشواربان

هدهمو!وراتاصابةتراثدتربرهااو،الايام!دهالاوقيبي-،ت

الاوتوبسالتالي.لاخذالنزولالركابمنفيطلب.بالعطبالسىارات

،بالتصب،يرتنمعرصفصوانمضىوالهبوظوالمزاحمةالصعود1وةعي

ناوبخاضة.الطيبالقديمالحيعلىترررهوقل،!4فثبطت

ؤ-حبامكانهوظل.اللهتوؤإهانلبثماعورانالحاجيهـانهأعز

اقدب!الماليةصرافا!نديجوربرءاما.خالياالقلبوؤكطالمق!

اكبرسبقهقدكا!حيثكنداالىكبرعلىورحلاضنعتهحزمكقد

الفرير،ءدارسفيقلبهدمعليهصرفالذيساميالدكتوفىابنائها

.مونتريالفيحولها،سةدثهليلمومضى

الحياصدقاءآخرعزاءمنفنأخراصفوانعادالمساءذ!كفم؟

يرمهلهولم،مرض.الاقلامعومباشكاتب،افئديوهبي،القدير!

قلبهاءقعرت..بميوصفوانالتقىالعمارةبابعند.طويلاالمرض

الزجاجوراءمننظراتهماع!لإ"تسلطاىفوسفوريتان!ينانضلوعهبين

صاحبكانحتىمختبىءقطعينا4انههاكثف1انوما.الس!يك

ويتمسعيموءعليهاقبلفقد،منهاسرع(اللامعننينالنفاذتينالعينين

ماعدا.السلمدرجاتيقالزاعقابهفيمضىثم.متودداسروالهفي



يرفعالاليفالحيوانكانفقد،وابتسه!الظلامفيصفوان4علإاطل

كمافنصبا،نذيلهويحرك،والفينةالفيت"1بينالمستديررأسهاليه

بالت!ية.اليهمصودةيداكانلو

.،خالمغت!سمنهسقط،شقتهبابالىصؤاىوصلعندا

الذيميوراسعلىيربتانمننفسهيغالبولم.ولتقهـطهازح!نى

الامسيةاثرمنرطبلدراوهكان.لطفتهواستكاناليه(استجاب

حت-يخاخطاقداثتا،بأنتنذرباردةلصقىمنتخلوكانتماالتي

ؤ-كارو"اسرعالقطكانابابان1صفوقنحوءفما.الارضالى

يسهحنه.انفررالذياابيتانحاءيستكشفومضى.الدخول

الكلامواضحمى،العباراتتباعدت،الاحاد-ثفترتالاياممع

جف!ةا-ماءةكل.قرا"داصارقولكل.أجوفةابراالمنف!!!

!طفئة.تطلالتيالنارفيوتلقىتقطعيابسةاًغ!ان.روحبنو

هفصاكي!عدام.للرقادوتأهبتهمدتنغسكل.ركدشيءكل

امسيت.مثاما؟اصبحتكيف.يضافماثمةيعدلم.يقالما

ينتظر.كانجديدمنما.جدلملىلا؟الاخبارما

أحسمافصردمهفيمتغلغلا/القد-مالصك!فيلكصفوانيحسلم

-عدنم(انهءنالرغموعلى،بهيذكرهشيءكل.عنهق!عندمابه

ص!صىالىظلاليهاركأنانالا،الاخيرةا!ون!ثيعليهيررر

تبثالوضعبعدالمراةبطنبان3القولذلكاذنصدق.قلبهيهدر

ريلمهعدالموم11أشدنف"ضفوانيلوم.بهاكاناررياجنيناعن

ء--دانيمكنكانماالمستحكمةالمساكنأزمةازاءانهيعر!لك!نه

التجيالمدب"مشارفعلىالجديدةالضاجةهدهفيالاابرةخرم

المديرنشةاتلفظاالامتداداتهذهوالى،الانجاهاتجميعفيتمتد

ويصس!وليهداانيلبثكانمالكنه.احشائهامنابناءهاالقديمة

النسقةهذهالنهاية!بماثم."سواءاللهارضىكلأة:لنفسه

السقو!الفانبصدفيهاعيبلا،الطلاءحديثة،البيضاءالصفيرة

الصقة.وكواتلاالمتقاربةاوحوائطهاالواطئة

.4عنىانفصل.ير!فهاتياالحيهوالقديما!حييعدلم

ابتهد،!ةطابقاىالواقعدبموصورتهمصلهتهفيصورتهتعدلم

المخد.عرضالىتمضبلباخرةاضسبةباكالارضابتعد،صفواى

ا!كثيرفنياتذىالىاوق!!بماالمكانذلكفيدفس!كلاستحال

.الاخرىالذكريات1من

اهـىالنقلامرجاءهكأهـما.شبابهؤكاايضاالامركانهكذا

الا-كندربصة،عنير:تمدانبممكن!سانهيعتقدكانالقاهرة

مياهـنس-امناخرجنااذا،السمكمثلالسكندريمننحن:ويقول

ف-ط..بكمحرمفي..هنلكنسقتهيتهـكلمالامراول.متنا

مراتثلاترالنطارالمسإفةيقطعومضى.شهرتلوسهرابهامحتفظا

القدب-م!،الحيفيثصقتهسكنأشهر1خمسةبعدثم.الاسبوعفي

فيحتى-حدامثم،وعيناسىكلالا-كندا--"الىيسافرومضى

ال!ماتواأنناانوالقديمالحيأصبح.الي!،يذهإهبالصيف

وتشطبتؤيهاانعرلسالنياقىبةهوالعطارةودكاك!نوالمشرببت

.ج!ورهطينت!افي

بلاصبح،حقيليةصدإقاتصفوانضدلمالجد-دالحيفي

سر)ماادركالذي،اًلحلاقاهـراًلاسطى..فحسبالمعارفبعضهـ4

استر-رامؤكييتفمنؤكان،ثجرة"نوءقطوعالمعانتىعلىزبونهان

الشعرمنينقصاندون،الاذن2:دواخلفاومناراساحولالمقص

ص،وانمنهايضجركانالءيألثرثرةمضيوالجلسه!مةفتطول،شعرة

لثيرةاوضوعاتاامنكثيرارهرضقياالمجلاتبتصحعنهافينشغل

اللصوصم!حتويا-ها،نهبفرعونيمةمقبرةاكتشافاو6راقص!ةكمصدع

حياف-""نفترةيعمل،ان!ثالمهحفؤطالمومياتبعضتلفاو

الوظيفية.

الىدينالرجل،البقال!طوةالحاجايرفاالجديدلحيامعارؤطومن

ممااكتركوميبخسالمكهو!-لآبا!ياتدكا."-وائطيملرالذي

كان..رةبضاولحيسةرصفراءمسعبحقى..لبقادةابموادارففهيملا

!"!--!ثعا:غاوافهلعنتاحبنالنقطكلةضويويرثولديهيمرصفوان

ي!نبادل..ضفالصأدرتواكلمااسودزيتونتروناولغذائهمحفوظ

اولاداخلاقانعطوةالحاجلهوووكد،الدق!ياحالفيالكلاممعه

وتدال،دفقدا)محها!)ومواى،الحض!ضاىالهم!ورتقداليوم

كما-ك2ذكلاكىن..وا،شواهـدالاماراتمنبالعديدذلك)ءلمى

.،أل!ل!ءينقصانءنيرمنعهيكنلم-صهوانلاحظ

هوةحولهمنوا.سهت،تقطعا؟لاحرينالواصلمةالحبالزادتا

علىتطلالهكيالبحريةالنإففىةجوارالى4كرشيجركان.الصمت

و،ذهبون.يجيئونالناسزاللا.المارةيتابعالوفتوي!لى،الشارع

يتداخل.بحذائهالطواراس!لمتيدقالخطىاثقوايمصيالبعضزاللا

غيرهـ!يرأض.المنعطفعنديختفون.يهضون.-مضون.السائرون

.ويتب!طونلبتعدون.يمضون

لبنوكالغلقءمدهـا،احركةاونه!ا،المارةيخف،الغروبفي

مدفرا،الطريقويصبلح،لمبالقرالنجاريالحكما!يابوابهاتوالشر،1

لجرداءاالنحيلةاغصانههـاتصارع،هريلةشجكلاتبضعالجانبينوعلى

منالعينينانطفإتكا!،انطفاءتزدادبنفس!جيةصورة.لسماءالتطول

ابيضجوادسنابكوؤحيخ!الىالطريقاسفلتعلىومن،البصرنهمة

لنالاذز-اخذتثيم.يممتطيهراكبوبلامسرحالمنعطفعندمنيقبل

.الاعض،ءكلدههسا8رومن.تضعفان

يهب4،ولااليهيوبرءلائنهالكلام-!س!معاحداليهتكلممااذا

تمة.دأبهاوعقلهالىينفذولا4اذفييرطرق.ءنهغريبالهيبدو

الموحبسهالناسكلامعلىيتمردذلكمنلعكساعلىاعماقهفيصوت

اهميعةاكثرامورامامك؟و!ئلاءانتشانكما:بهويهتف.اليه

اءملفهلمحي-ردادالصوتهذا.ال-وفاءالترثراتهذهمنو-تامة

حدثعلىمقبلانت.الخارجمنفيهايفى!كلابكىلو-فضاتمردا

ناعليك؟سعفعلاذاء..من!4شبريرقيلكبقيميووكل..جلل

له.تتاهب

هـإن.مض-اخواعالوجوداصحى.ث!كبماءلاطلاقاءلىيبقلم

وضعهفيؤكر.برواقعيةىر.صكوانفكر.!4الخروجبدلا

عساء؟ءةالقرا.را!وا؟دفاءالاص:لهبقيفيما،الراهن

لذياالوحيدفبراءاانصدو؟بهداهاذو..م!اصوةكليور؟ياتلذكرا0

ما-فلبهيهت!اسالذي،خوالهءنوصمتنت!لمهيجذبهالذي،لهبقي

كذلهو،غامضمبهمبوجهو.اطالعه،4فولاذببقبضة-يتاملهان

شدد.يهرفهانثونيجركهالذي،الموجودوغبرالهوصودالرفيق

.ارذ!يالصصعاءصنشيءهـ"وب!ي.هواجص"طرد.فلبهصهوان

رلامتحانات،لأصم!ب،من!المددسيةببس،أ؟لاءتءانلحظاتيذكر

يبقىولا،شيلمكلفيهي!وبكان،اللح!،تتلكفي.يومكل

القديم،الصفاءذ!ك4السعاد.متربصمتوقدذهن!وىمنه

اذن،!هوانه.ول!حيعىبامفإنفب!هوينقب،الامريقلبومضى

؟'هوء،؟كيفالاخصوعاى؟متى؟هنا؟ابن؟عيف؟هو

،ترتعشانيرديهاحس،الممبإحضوءتحتيقراوهو.ممساءذات

المنفدةعلىوضعهط.بهايمسكالنياًلجريدة!ملورتض!

.اليهماونظص،راحتيمهقلب.يخناملهمايد؟وبسط،إجاورةا

فقط،.تعيرشيءلا.ل:يةاالبقععلإ"تناثرتغضناالجلدكاى

.اهتزتواخضرارانفورازادتاًلكفظهررطولالخضراءالعروق

علمىتلاثتجاعيدار!-هـت.ابت!-لم.قليلالشاجبقىايلةالنحالاصابع

الابامهذهشختهل،!ى"قاشلم!زفمهحدث.قمهركنيمنكل

ايامبضهةءنذ.4شفعلىالانجنسامةولمخجرت"؟مدحتابايا

مضى.الاجابةمنالثملصمحاولاترغمالحاحايزدادالسلمؤلوهذا



هـانهكذا"جدابالكثيرةتكنلم"السنينمنانقضىمايحصي

هكذا"بالقليلةحالايعلىليستلكنها".هاتفاءماقهكييهتف

حوله.منلبيتاصمتزلزلصوتاعماقهميهمسايضا

نوالامكانتلو."ايىتسون"منكوباليعدالنهوضعلىءزم

الموقد،واشعالالكبريتاعوادعنالبحثمشقةلجنبتههنل

مه"ليستلكنها،الينسونعلنةدنالمطبخدولابو-)كيوالتضميب

تتاخركانتأسبوعكللمجيئهاالمحدديناليومينديوحتى.يومكل

اياهاتنقطعواحيانا..11(صباح!يعملهالتسلمالع!صور!لىيكتيرا

يؤلانهالاصءدا،ذلكصعوانيدرك.وهميةباعذارولعودواياما

اثوهل؟استبدالهايم!نهل،العننرةوطولالحمرهدادلبعد"

ديانهثم؟منهالأءفضلمحلهالتحلستاتيمنانايضايض!ن

الحياياممنذعاصرنهادتينوالامغيرالىيرتاحكانماالحقيفة

القلىب،نبضمثلمنتظماجمونيكادنقرساكيهفي..القدلمم

جالسا،كرسيهفطللبقاءفيتوق،الارضاىاينه*ده!اثع!مدميهوفي

تقلمست.المنقوثينالخنبناً،سندبنلمحطيفةعلىاأدراعينممدد

سى.المسندينمقدمةفياكحفورينينالاورراسيعلىالاناصابعه

لوكمآانحناءظهرهزاد.بالقيام،وهمالصوديينالخفينفيقدميه

عجزيهعظ!متاادعادتالتهبغلبه.الذراعينعلىثؤلق!دالعب*كان

وامواجامواج.المنحولةادطربةالوسادةميغوهـ،نالنافرتان

كرسيه.فينام.بالجريدةيلوذعا-.ابيتخواءفيمنكبمهعلىننهال

اصفر.ظلانهكسالضامرالخدوعلى،صدرهءيلىالاشيب1راسهمال

عنفيهايقرأكان.بالجريدةمى!كةالارضالىاليمنىذراعهتدلت

استقرتفقدالشرىراحتهاًما.?،ولافيهاالقاتلظلمتلجريمسة

دبلتهالذهب!ة.لمعتخنصرهوفي.الغانرةبخطوطهاساكنسكأحجرهمي

المرءيكونانوياللسهعادة،وظهرهسافنيثيالالمنامنومهومع

شعرها.علىوربتيدهمد،حلمهو!لط.ب!داالسفينحملته.المبلا

.وجودمطتيهتحتالمرتسمينلل!لسينولا،جهداجادهعادما

فيرمليموشيعلىالضىخفيفالقامةمىوقمع!،الانيسير

جسوارالىوالعشربنالسادسةميهـوثاب،،الن!م!لالأتالمحديقة

الكتفينعلىجدائلهاتسمدلالشعرفاص.قى،الضترينؤىمتاة

بعينيناليهوتنفر.خجلفيسحبها.بدها--!ك-دهيهس!

كى،الجسممترهلةادنكلرةمنطفئةنكنلم.واسعتنواسمتبن

.الباكرةوفاسدهاسنقتالتيالثلاثالس!نوات!ياضعت

وسباالنهايةفينغسهوجد.الممومواجهةلىوىيبقلم

زرار!ظلاباد!ل..غداجاءربما..دهوماجاءربهط.يتظره

سيضغطباقترابهسيحسلحطةايءفي..فبضتهمنالبيضاويالضور

،الظلامفيبهيلتقيانيرريدلاانه.الغرلمحةو-تضي!،الزرارعلى

شجاعافيي!نلم..لوجهوجهايراهحتى،السهاطعلنورافيبل

يلتحقلم.البطولةا!مالمنء!لايأتلم.صحيحهذا..حياته

دما.الاعفاءفاصابهال!نديةسنفيوالديهوحيدكان.بالجيش

هـ!ايضاانهبل،حرصقىمناحداولا.الغرقمنغريف،ينقذ

متفإذلا.جبانايكنلمايضاولكة"..غربرممعمطركفييدخل

لب،الخفقانعئتوقفالقلبلشىاًلموت.تقتربمهركنههياوها

المرتقب.المجهولالعدواذنفليواجه.اًلحواسوانطفاء،العقلتوقف

العموفليواجه.ذلكعلىالقدرةلنفسهيدءكخولا.يمرعهلنانه

.يعرفانههو*!يدهماكل.الاقلعلى6وصراحةبوضوحالمتوقع

يهون،ذدكوبعد.ير.رفان،الافلعلى..حقاصللأصههذافي

.ننش!ءكل

حتىى-رةاثاملصفوانيكنلم.مواجهتهمنبدفلاآتانه

فرع،كاهلهعنطرحهاالماضيةايامهكل.كثيرابالهلندمايشغل

الايمسشنلاطالما.قريبعنآتهوماوطملحاضرهلملاحظة

منه،الهربيكونكيفحتىاويصرعهكيفيعرفلاطالما،يومايأتي

،والالتحاممنالتلاديمعهاقلفلا،معادالهاو4يجنىيمكنلاطالما

الرملومضى،لهاالحكيمالشجىرازحنىالمريحهبتماازا.به

لا.ينكسرورالغصنيقاوملا.مهبهاكلمكتسحاالخري!واوراق

حيثماالىمختاراطي!أيمضعيبلالسا!ظ1والورقالرمليركض

بغصنليسايضاوكنه..صفوانلسيفههكذاً.بهوتلمىيحمل

جاءداذا،انسانهو،بلذابلةورفةولا،رملحبةولا،ثجرة

وفطنة،حواسمناوتىهـاكلسيمملولكنه،معهسيمضيالغريم

سميحاولخطوةكلوفي.معهيمضيوالشراعش:"ول-،يت!املو،ليف!3

وههـبتللانمماتالتيا!منتقىهيكهده.بهمعر!4ديزداد،يدمسهان

كلهااليهقأتيلادالحقيقة،المهمعلى-!ران،يال!انيحاولان

طيعة.واض!قى

اءكانه.!!رالطلماتكيويردقي،ارسمعيرهف،ليلةكل

يجعلظهره،الافلعلىاو،بالحائطظهـرهلجصف.توتربلا،متاهبما

ولا،،!يباغتهالخلفمنالعدويجث!لاحتىالمستطاعوررللحالط

وربما.الانالشاغلشغلهاصبحتالتيبالالرصة3ينهانلهيتيح

اصنح،ريبولاالاتية،المرتقبةاللحطة!الاستعداد.اتضاتسلإمه

استيعسابهويديهمنيفلتيدكلهانرريدلاالذك!..ساعانهيملأ

نايمكنماكليسمعانيريد.بوعيمعايشتهاهو..أللخطةهذه

بعيونيلقىان،يعانقن11انيشم،،يلمسان،يرىان،يسمع

ان،الرهـإلىميرأسهيدفنولايستقبلان6مرهفةوآذان،مفوحة

وبالاخرين؟؟بامرأتهفهلماذا؟بابنهذهباينةاجابةويتلقىيسأل

وقتهيبعثرلن.جهدهيشتتلن.ذلكعنعدلانلبثمالكنه

علافةهذهاللقاءلحطة.نفسهفيكلهاهتمامهسيركر.بالاسئلة

اهـىبحاجةوليست،اضافييناطرافالقبلولا،بحتثنائ!ية

مركز.صمتفيوسيعانيها.شهود

مواجهةفي،الغرفةركنفيويضعه،الخشبيكرسيهيدفع

عاقدا،مسترخعامقعدهفييوص.يمينهعنالمقفلوالشباك،الباب

..منقباممققاببمرهيجيلنم.محملقاعينيهمثبتا،دفنهتحتيديه

الدولاب،فيالحائ!كي،السقففي،الارضعلىالسجادةفي

الاطارذاتالمستديرةالمراةفيالاخصعلى،المراةدي،والمنضدة

،العاريالحائطكانلو،حتى.ظصهوراءهـايرىفي!أ.المذهب

بعينيه،عيناهصفصننهاعلىتلتقي.وجههالمراةتلكفييرىكانك!ا

الضامرتين،ووجنتيهجبينهعلىالغائرةالتجاسدكيهاتأملماوثثيرا

واداة،المقبلةععركتهفيفعالسلاحلهبالنسبةالمراةان.عنقهوحول

يتابع.واستيعابهااللحظةتلكمواجهة!يالكثيرعلميهاي!ول

يجتانرانثونغري!هعليهيح!اناحتمالمهناك،االمراة!!ينفسه

كيهيئتهوبمتابعة.نفسهيرىانيراهكيعليه،عندنذ.الحجرة

وفربدةرهيبةتكونسوف.لخطةلحظةادتقبءأللقاء-يتابعالمراة

وانا!ةيفتحلاقد.خارجهمنالعدوياتيلاقد.ععاوممتعة

حسابايعمللمفاذا،يقفزكلااخلهسذ،غرفايذرعاوبا؟يقرع

الفرهـكأ.4عبتفوتفقد،لذلكحتى

تسميقواعاد،!هاشبركلداس،غرفتهفيالترتيباتكلأعد

وراءهالاختفاءويمكنالحوائطءلمىعلقماكلاسقط،فيهماشيءكل

الارجاءفيوبث.وكر-"ل!مريرهالمواممانسب/اتخذ0ثناياهفياو

رقعةالفرفةاصبحت.وتضبراستقبالاجهزةيكونانيوكنماكل

الصغبرةالغرميةهذه..ورويةبصسابالقطععليهاصفتشطرنج

..المهول،جداالخاصالمواضعالصامتانتصارهستشهدالمحدودة

ايضا.الاخيروربمصا،الاولالسشرانتصاره

فياحدايشركانلون،ش!ث!كلين!م.ذلككلفييفكر

الىسرهيتسربانيخشىكائلواكم،الكتمانيتوخى.خططه

مرتين،الشقةلتنظيفتجيءعندمانوالاممنيطلبكان.عدوه

ترفعاو،المقابلالحائطجوارالىال!بةتدفعان،الاسبوعفي



الخركةمنتحيفر،اوالردهةالىدولاباتخرجوا،مكانه،نكرووءجا

ذلك.يرف،للماذألايقولاندوننولكى..ورتذصجبااووسادةالاخرى

،وتضحكمحانالىم!،نمنالشيءداتنقلتكررادااحيافاتتذمر

،دهوالاحوالكلفيواوكت،نالصصتيلزمسان!نه،اترىاحيانا

صضفععوه،منبصدوباركفما،عدثايلدحرلازمهالسريةانلم"رف

!ركته.مثلمعركةوكي

ن!ساناايىسىفهو.رفيقافطهبعيرلأإريقبللقائهصفوانيرضام

ايحفيفسواهدبليسمع،البصرثامبالس!عحادوهومتخاذلانرثا-ا

صةوانيعجبوكم.غوهيلمحهلاصآاكلمةافيويلمح،البيتفيدبةاو

لوكصا،بعيدايتدووادناهوتنتصبردادهمنرقبةحرفعوهوبه

السإميصعصدربصااوالحمائظخلفربص"،همنلكواورايرىكان

..متحؤاألعنق1مننرئبويبقي،بالونأمتسترإاوبالجدارملتصقا

،الهواءيتشممويمضكي..فأفمىللمواجهةاستعدادهمنزادوربما

من،وجوده،وزالقابت!دالخفيالوافاىوتقماماذا

4ساوبالىدقنهوالتد،شدهفدميءفالتمدرعاد،البت

ايضإصفواناعتجمرهوؤد.ططتينتهالىوءاديئأوالس!ودأ1القل!فتتين

نسقوشالفراعنهميدهو،كثيراعليهومحول،الاسمتقبالاجهـزةءنواحدا

المستديرتانالصمراوانالعينانهاتان.الونمرمزالادعىبرآسيمممك

.تلكهصواأ(نلامرىء!كلنلاماتريانطولمجاالمشقوقتانالخضراوان

همسمنيسممعلاماخىفتلتلآطانتت!حركانالمخروطيتانالاذنان

يتتذمممالحساساللورالورديالشكلالمتلثاخيشومدلك.!دبيباو

يعجبالحركة1وليونةالرشفةتلكانثم.االسلمو-رالمنورفيالهواء

محكمةفمفزاتوب!ضعالبصرلمحفيفهوايتش،حسم!ابلهايعمللمان

اهزتاداالردهىةفياو،دفةبأوهىيدمستهاداالبابعنديكون

اذاوؤدتالمطبخ!ياو،ظلالحال!1علىتحركاوفصاصةالارضعلى

هو.وفيحارسى.بقدراتهم!رنفسهمنواثقميواًطسخشخشةمنه

حافلة.ت!ونفدالت!قاللحطةقلكطكاعليهيعتم-دورؤيق

لكن.البوتلمحيبص!بتهووضعهونالكلبيتون(ألناسبعض

كيفاؤترست!بهفراالذياليوم!منذ.!واىااميلكا!صفوان

الصبى!المسكشنالاغنامراعيونالمس!ارتيميسىا!لههكلاب

تست!ماس-د"،صاراىانهلمجرداربااربامزؤتهوكيف،اكنيون

وهـو،اليونانبارضكيثيرونجبالاحضانبي!نغديرفيءإرية

مخالبها؟انشبتوقد!تمورهـاءفشعر.ويخشماهاالكلابيكهره

واهـ-م4كتلإعلىكذفزتكمف.بطنهؤبانيابهاوعرلستل!ههمي

01ءنجثانف!لمهعندفاعاويم!رةيمنةبذراء"بيطوحوهوازنيهنباحصا

ا)كلبفاناللكطةجاءتاذاانهبدلمحلا،الهاليسانهوطالما

اما،بهؤتقنك،كيف4االقمادمالامبرءنباشارةعلإ4ينقلبفد

يشترىولابهئلعبلاالجأشرابضخبيثماكرفهوالق!

بهول!سة.

يخشس!ىهـ،ن.الموتفجلبكأهوغيرهمناكثريقلقه)الذيالامر

مشنعدايكونهـللا،يها9يونوقمهلالخذهفييأتيان،يباغتهان

لهتتاخان،الاقلعاىاو،خططهفح!دتربهاو!لم!ئذ،"لأقاته

ين.المرجوقظوالبلحضوربراكل!التجربةاينة4"،لفرصةا1

كفرقي؟!+؟،ء!ورةاهـ"همي؟سيأتيكيفتساءل.فكرومضى

يستقر!ميخ؟ايخفءن؟الاماممن؟خنجر!هت-فام،الراسءلمى

فيجاءربمااو؟العظموتدكحالقمن"ويكصخرةام،الجنبؤكبأ

و-بتإءاقد!ءيئاءوطىءعند*ضشقالارضلعلاو،ينقضوحشهيئة

حبلاو6وتضفظتضغ!قويةاصابعالعنقع!لىتطبقربهااو..

الع!ينانوتج!ظالوجهثز!قحتىالخناقيفهق،ويعنغرسفيمقد

ما،بترأهـو.ذاكولاهذالا4افام.ال!مناللمسى،نىو!تدل

؟مصاذاام،اعصارام؟ابتلاعام6انجرافأم،اءنعثاثام،سحق

فيهاويرة؟وصقو!اوراءاالىددصة؟يجمدبردام،ترقنارأهو

وموجاه،دراشلالاام،سيلام،اتنيظام،شظاب،ام،اهاكونا

بئرمدميهنتسشعتحام،روحهيخطفنسرسينقضهل؟متلاطما

الع!ىد،ء(!هيصه-دلسلمامامهبمتصبهل؟!ارهاالىي!ي

احنشاتايه2تجريركلبسحيقصبالىنزولابهيدلمحعاوالسماء

يجذبتق-جلح!رآهو؟و-بتلعينشقيماهو؟حول"منوالجرذان

نفمساهـو؟اللحم9*ينتن!بمخلباهو؟أسفلالى،اتتفلالاإى

ما!12،!تىحوتاهو؟امحصارأهـو؟يشرق!ومهـوامل!رب

كيالابدان؟ا!دميجو-!وويحهـوام،الاذان!!م!دويا!-و؟للدخ

؟هاوجروءام،صاعدجبراهو؟-فىحفرملام،يغمرموجوأ!

يهت-!ض:،ب!أم.ابى!ر-كميباهرضوءام،دامسظلاما!و

نجم!ماوذاكهذاهوام!ك!لمكلشىهـو،امهداا!-و؟ارؤ!-"ا

!نفسمهوةم!ر!،تمردالايام6الامركارمهما!معاه!اكل

رم!،،اوسيفايمسكعظميهيكلاهو.حقاالموتهوماوفيفسه

النبيل،مر-!عمتهوجه؟ال!وةاأىسبهوهعمنحببفريبهـوأم

!طهراسمحاىربت؟مثلا،الحنونوابتسامتها،الفا!ء-4امتها3و

جحر.وكل،ال!والظفيتقكليعرفمهو،حجرهفيالرابض

به.ويثقاليهيطمثنفهواـهذاً،ودقالعيانءنخفيماكليعر!

.ةالديممتذالىهههذا..ميو..العتيدالأرفيهدهابنانه

4:رال!لمصرومن..عنترةالحاديىقىالاسرةءنداستؤنتىكقد

التمصءلقبتحثيقبما...بلدابناذن.ؤ،حواوروباااىاليوتان

هـ---بيصسادهـ،ناءفراء!دااصلىهـن..ءهوروورنباسمه

الجثتبقا"اوجدتالنداريمفابروو!.ال!عاسئ.التيالبراري

ا!تهمن.بؤرالهلآ2ملدو

41!دودة.الداخة:"جولالم"وكلياه4ادورةالىلم!يدهيصاصبانه

لر!سبهـاوثخمنت!يبسههـمحاأ:"..جالس2أاذمقعدهتحتص!ور

كانوفد.!لمملاطفةحررهالىيكهنرت!.سيدةساءة!روطاوالكرسي

!و.متل!ايص!،يى!ومطعلى،تولالونتصيوسللحيم

الحواسمتنبهبعدهايستيعور.اغفاءةصار.صفو"ن/تومور

ناملمحدير!ن)-!لوك!،،مردمبا،(الجوارح-فط-اله-تينمفتح

مقاومضهايمفنوالا"-صاناغالبكط3هـادةالنىوم:لضالسهيقول.!ط

هـنأورالىاو،كفايتهاىاالاصحى،جلأ!الجس!،!لي،مااوالتغلب

ناركضثقلاواذا.د،ومهص!ة!4ال!رىداعباذا.بقليلكفايته

جولاتهكلضسؤ!!،ىو!ئن،،الأ!رةجولتهانو!ا40لمطيقهور

كس-لربحربحهالو،الحاسمةالجو)قىهذهؤكفت4فانه،السابقة

بفربة،يستردضاعماكل."هملا.ؤ،تماكليرهه!لا.ش!كإء

اضعاهـ!اويصود،يعسودار"صدكلنراحماكل،يفتردواحدة

ءا!ادىنالركهذاؤء،هناا!صارهحمقفدداموما.مضاعفة

!س!ا!جمماكانابه-،ح!ىففدهـاءالص!مث،رفعلىال!همير

لكن،تما"صااءوماسلمطانيهزمها!لحظاتبعضوب..الوجود

اهبةعلى،ؤدور"عندفابعالامهجندطهاناللحطاتنلكفيعزاءه

،وددئذالمدوافترابعلىة3؟دلاحصادا6ب!وايهقاظهلاالاسهتعداد

كلها.الءواسهت!يقظ،الحدفتينورتحيهبسوف!

جبانةكانتلا!،لا،كابرهت!وحدهاالبقاءتخاف!جدنهكانت

العارمة،والطبيصةالارفىابنةالخشنةأوير!يةؤهذه،متمخاذرةاو

.لكهـاال!شرا!طةالشدائدمنبكثيرالسابقةحياتهمافيمرتوقد

كبرتء:دهـاالبيتفيوحدهاالبقاءنخشى-لقولاىثون-كا.ت

ثمةيكوناندونباللملامسمىالا!ننقاءتتفادىكانتفقد،العهربهاوتقدم

وزوءهابن!تهااتتا!بعمد/ءسا،كانتلهذا.جوارهاالىهومن

متابطة،ا!مهالةافيوتنتظره!!،ثيإبهترتديمناول،للخروج

وتخطوبل،تضشجروههماحننى،اد،ببجوار،اور!داء/بهاحقيبة

التيالبيتجدرا!بيبنوصميدةتبقىلاكي،قبلهماالبابءت"الى



.المجهولمعن!ويووقد

احساسيئتابها؟مهويستعيىدص،تهفيصفوانيفكرعندما

بسنارلهيلقيكان..فيهسمكلابحردييصطادهـ،نالمابانه

..سمكبهايكنلميخرجهاوعهـندمعا..الطممفيهاسمنوفد

..يتبدد..ينوبكان..وجودللطعمي!!دمايضاولكن

بالامرالهينالطعمهذايكنولم..شيءالىيصلاندون..يتلاشى

استغرقوأذا؟غيرهالد؟!،نوهل..كلهااياء"ي!قلفه!-،نر4..

كانت..شافيةاجآبةدهيبيكنلمتساؤلبهاشبدطميرله!كي

مليءبالسمكادحمرذنكبانلحطةبعدلحظةتوحيكلهـاادوادر

ماثمةانالىءتوميءاللجىةجو!منالصاعدةاللأ*،عاتكانت..

الىتخرجالسنارةكا.تدائما.ولكن.ال-طحلحت!ة؟كي!تنفس

مرة.كل.ضاعالذي..الطعممنحتىةحا&ونتارص!حفهـتصال!اء

هـ،مكان..فطالصدراءما!!يهناك.ن..يضيعا/معم!ن

المرةفيربما..يفترولا..ا!دألأهاتفا..الصوعتحت

وسيمد..الهواءفي!ضية.يتلوىهيعحساهـ.*-ضلمع..ا!قادمة

منالننمصيقت!لعثمفبضتهفيبانتالاةمتهاويرشعر!او*صحمكيده

سمكة..وستتلوها..السلةديليضعها..الامكانفدربردق!مها

السلسة.بهاتمتلىءثم..وتتلوى..تلمع..واخرىواخرى.

حظهيكونحى..عهم!اورفلعاىالحصورفيدا8صا"وءأيلأ-نلم

بارداالجوكانمهماالخروجكييتردديكنونم..ا!صالفدلمحي

...مرةذات..بعدالنائمالوجودعلىزحفقديكنلحوالفجر

سمراءمنتفخةصبرةسمكةله"ضارتهاخرجت..فحسبواحدةمرة

فرج..القاعبطحالباحتكاكهاكأرةمنربم!ماتمةبخضرةمختلطة

لاحدابناكانربماصبييقفكانجوارهالىلكن..برههبها

الافضل..منهافائدةلا..جعروةان!،،ياه)ة:لهقال..الصياديئ

..واستوقفهفيهاالنظرودؤقدلبها"..طلعتحيثءنترميهاان

..الصبيذلكمدقيلماذايدريلا..اجاحطتاناعت،هاالاخمىعلى

جديد.منالبحرالىبعيدابالجببرةلمحطوح

..الماضيهوهذاكان"شيئانصطدولمالليلطوالتبضا"

اللصةينتطرانه..الانيعب4عادماهذاكلل!ن..وراءهما

..ذاتهاثباتمناكبرصيدواي..الهبيرالصيد..الحاسمة

..واؤتصاراتمكاسبحياتهمكانتالذيناًلاخرينكلسيفو!انه

نافبل..ولممتنك!ه..بهسيلتقي..حقاهل؟ماذالانه..لانه

..يمنيهلاالمظ!لمالقاعذلك؟المظلمالقاعالىويغو!ي..فاربهيغرق

تلكبعدما..مضيئااوم!لما..يكنلماوقاهـ"كانسواء

..سالحواتتوقفعندعا..وتوقطلهحساباتهخارجهوالحطةا

عنشلىانه!عر!فهو..الامريعنيهلا..الحواستتوقفانبعد

..المرتقيةاللحعةتلكاهـ!..المستحيلنطا!الىانتقلقد

..المنالصعبالممكنانهصحيح..41!ممنصصفيزالتلافهي

انمافهو..المنالأمتعنرانهيعتقدلا..حالايعلىولكن

..الحواستلكاستخداماحسانالىالايعتاجلاالامرانيعتقد

مهماالاشاخةوعثممباشرةالوجهميالتحديق..ال!ثررباطة

سوىهـ"ليسانهيعرف!إديكاانه..ذلكغيرشمد+ولا..الامركان

لهتكونانيجبالاخيرةللحظةاالاخصوعلى..ظاتاللحهذه

له.كلها..كلها

مقمورك،في&م!يله،قيلؤ!شبابهالامرعنصفوانسالكلما

!فنعولا،الاجابةهذهيرتضيلاكان.يهرفاناحدمقد؟رفيولا

بهتطلعؤباكلازرهمنيشد.كثيراعليهايتمردبل،ب!ا

الطبيعة.خبايامنخ!بهئةعنللثاماماطةاوعلوبتقدمعنالصحف

ثم،(العلمسوىللانسانخلاصىمنما"قائلانفسه-حد!فكان

مش."تنسىءميالعلماءمنلستلكنني"متحسرا&فس4يقول

بدلك-يجاهرانمنيخجلكانفقدسايضالنفسهقائلايستطرد

.3

منبالكفيرعقلهحشامنأهو؟الحميقيالعالمهومنول!ن))

انه،كلا؟الشهاداتتلولتنهاداتاعلىحصلمنأهو؟الم!لومات

والطمل،الملاحظةعلىسلوكهويضب!،ائناتعليهلشيمايردضمن

العلم"؟بالفعلعالماليسدام،مابالروحعالماي!ونلادلماذا

لا،ليفضهغموضمنالوجودفيماصماحبهايواجهانسانيةتجربة

لايفصلاذوهو.عدوهحتىيعانقوبشغف6علالهعلىسسايأخذ

كان.دحسبالمعرمةلناتيعرفانه..رمرفانمنالجدوىمايسال

رائداكانربمما،عاليا،"،ايا،هش.الا!ورجعمالنفسهيالول

يشاركهلافلماذا،تردوأووجلبلا،النجوميطو!،الغض!اءيجوب

النعض"لنفسهويغولي!بش!مإنمغرءضهومن،هداكرسيهمن،اثغامرة

."المتفرييئمالاعد!يتموت،5ءبعض،المهسححشبهءللىيهوت

والكراهـصةوالحؤيقةوالحكمة،عالبةالحواسلهيقولونكانوا

الخضوموعممقهرهامن،الحواستعديمنتتاتىانماالانسانية

وغير..الملموسندوكبالحوأسبل.لنفسهيقولكان.لهالسلط

الناسومن،يعاينوؤهاالناسبعضمثلامالاطياف!.ايضاالملموس

تدوبانالىبحاجةالحواسانوالصواب.ايضاالهواتفيلتقطمن

مماالكثيرعلىتستءوددانهـاالتدريبدرجاتافصىبلغتما!ازا

للحواسبالخضوع،والاستغراقوبالتركيز.الاخرينعنيغيب

التيتلك،الصفيرةالمعجزات،تنحققالاعماقحتىفيهاوالغوص

.وليسالصبهـةالخدعاوبالمصادكاتاستخفافأالبعضيسميها

يوفمالوفةتجربةلانهالمستحيلةبالمعجزةالموتكن"علىالتعر!

ن11منبدلاالاصابعانالامررو!مالكن،يومكلاليدمتناول

هـنحفنةءشلتفلتالباهرةلحقيقة61وتدعترفي،عليهت!ق

.الرمال

-يمتصها،وحدهله،لهستكون،عليهاسيستحوذاللحظةللك

حواسه،ستنطفىءءتدماانهيعرفهو،حقا.4بحواسىكلها

حتىلحواسمهركونلنعنقهعلىفبضتهويشددعدوه-يطبقعندرا

ذلكفبعد.فيوجدلمكأنهالمأضيوجودهسيكونبل،وجود

ناالغيبوبةتلكلهتتيحانيأملولا،الابديةالطو-لمةال!بوبةتاق!

هيفرصته،ليةالغاالعزيزةالوصرهلفرصةآاًنما.شثس،يعردط

عاىالايهوللاوهو..واللاحياةالحياةبينالانتقايى"اللحظةللك

شيءكلويطمسالترابويهالالطينين!مرانقنل..الا.ئقالل!ظة

لا..4البيتوقارزيا!ملا..لهبالنسبةالموكدالشيءاًن..

أسهلحظةحوافييقتنصانهـو،اليهيسعىكهدفبلامبةكمجرد

لاحتى،بنراءديهويطوقه،بتلابيبهيمسك،غريمهيقتنص-الاخيرة

هذهوستكون..رمقاخرالىالتجربةيعثرانيريد..منهيفلت

معنىالخاويةحياتهلكلستجغلاًلت!..والاخيرةالقصوىمعرفته

خيوطهاحولهينسح..الشرنقةالىالقزدودةمثليمضيانه..ومفونا

الانوهو.انفاسهوتكتم،وتعزله،تغطيهحتى..خاطرطيبعن

بغريمه-ويجتمم..عليهلتنغلق..حولهمنال!وظيفرزانما

تسلله.لحظةينتطرهاًنه..الشرنقةداخل-اليهالمتلهفبغريمه

اللحظاتهذهفيللحياةحماسهكلكانورب!،..بالمرصادلهوهو

للمغامرة،احبرللمكشف6الكبرىللمتعةبل،ذاتهاللحياةلا

يرعنيهالذيومابل..ربما..غيرهبهيفزلمبماللفوز..الكبرى

..المباشرةالتجربةسوىصفوانيربدلا؟المقامهذافيغيره

..ثىنمنالامركلفهمه!صا..لابديذلكبغيريقنعولا..اذقين

يعرفانلح!ة،المهولةالعكليمةلتنولمرالحظةيمضاهيثمنواي

كثيروالفاعلالواقعفيالمملان؟الحياةتمبرماالى،ولنفسهبنفسه

الطوالالساعاتافنواالجهابذهمنغيرهعديدون.اجرتهمستحق

لكنهم،اللحطةهذهصلوالافننراضي!البليغةالنالرياتحنقفي

سطحيمون،كائ!"الخار!من،فحسباللحعةتلكحولثالوا

.؟يدهـيمن..ربما..القزدورةمثل..دربماهواما،دائما



الحاضرت!صنعمنلاكستقبل،يدويبالقطعهو؟!يدريمن

..مثلهحماسايتأجحاحدمنوما،احم،سباوانأججةالطموج

الذينالمتدينيناولئككلمنتدينااكثربانهلذلكيقولانولمجنه

فحسب.عذابهاانغسهمعنيدراوناو،الاخرةثوابفي!!سون

حر.انه،شيءدييطمعلا،شيئاكخشىلاانه

صدئت.الوقوعالىاقربهات!ونقدالطنعنالامورابعد

عريرعلىكثيرايعولاصبح،تزييتهاالىصفوانيممرعفلمالمفاصل

بالتنب-"كفيلالليلهداةفيالصوتفهؤا،فتحمااذااباب

الظيم.جنهـحتحتمتستر؟اًوجاءمتل!صا،غريبوافدايالى

بالنورلغرفةاقنضيء،"النورزرعلىعندئذصفوانبضغط

الباهرالضوءوفي.لوجهوجهاالمنتظرالصديقو-سى،الساطع

سينالاتموقناهـ"ن،والخفاياالغوامضويفضحالالراريهتكالذي

وبا.قبلمناخرانسانليه2يتوضللمماالىويتوصل،"،ربه

حتى،سيفضهارالاسراعظم!هذاسيكونكتشافاًوفتحمنله

والة-صض6حياتهقمةالنصرذلكفسي!ون،لنفسهبهاحتفظلو

لهايكرسماكلفخىلعبةانها.مرارهوالتوجودهمنالاصلي

انشغلاتاخرى.كلسبيلهافيكاهلهعنوإقصي.وانتباهفكرمن

وكلملابهافيالايريالهسالا،لنفسهالاالتجربةيريدلاولانه

وذهنهوجطنهيهيءبل..قلماولاورفيمسكلافهو،حرارت!،

...شيئايدونلا..والتلقيللاستقبال،الاخصعلىوحواسهبل

الارضعلىذلكبعدفليقعثم،الثمالةحتىالكاس-!شفانيريد

يعنيهفلن.ذراتذرراتولهتجطاير..حطاماالوجودليضح.ويمكسر

وهـ(ذا..فليصبح..عينبعداثراسيصبح..شيثاالظواهرمن

..وس!يطا..موصلابط،!با،محورايكونالن؟ذلكيعنيه

كبمنجما

الظواهـربرصدتهتماخذت1الاجنبيةالجامطتبعضانسمع

الىللتوصلتمه!دا،المفهومةوغيرالمبررةغيروالظواهرالعابرة

للمصادفةيكونانصعيفاحتم!المجرد..تحمهاالتيالقواعد

يعملانيتوق..يضبطهاقانون،الخواطرتواردمثل،البحت

هذهلاستقصاءالكرسةالاقساممنقسمفي4تلجامصاهذهباحدى

جاهعيةعرجاتعلىحاصلغيركانواذا.والاحتملاتالمصادفات

الىشهادةنظرهفيبحتاجلافيهاالاسهامانالا،الامورهذهمثلفي

لهحدودلاوصبر،للحواسوارهاف،معيئنوعمنحدصالىبل

لمح!بريلمع،الذيالبرا!الوهجأن..المواتيةهةالل!انتكارفي

انسانعسعاتسوىتلتقطهلااًلبصرلمحفى"ايف!وينطفىء،البصر

نفسمهيدربمضىوقد،النوعهذامنانسانوهو،خاصنوعمن

لنوهو.المفضالالضيفانتظارالايبقولم.المهامهذهلمئل

.ايلانيتاخو

نايمكنلاحو،4منيجريمابانصفوانالىيهمسصوتثمة

ؤ!ه!هيافهساالتجهيزاتهؤهكل..ولذات!بذاتهاكأنهابيكون

التيالنهايةاًن..كثيففيبخلالربمط.الرحلةلبدايةالح!قة

عبدما..لهتلوحتكصاد..تقترب،ومعىمنطقاش!ث!لكلت!ي

بساعندالواقفالبختبائعزكيبةفييدهيمدكانصبيا!"ن

داخلالمطلمالفراعفياتسعىاصابعه.لابتدائيةاالعظاربنمدرسة

بداخلهاماذاوهدفلا..برلةمطوورقةعنبحثا!خبطةمهلهفةالجصبة

..تافهةاشياءمنذلكغيراو،مبراة،ملبسة،غويشةربى،..

!نورقةباحثاالمرةهذهايضايسعى،كلهووجووربلاصابعهلكن

يكونانبدلاهكذااو،تافهاشيثاأخل!ابداماي!ونلن،مطوية

ل!سيضعالذياروهو..4عليملويخطيرشيءبل،الامر

يضبطالذيلطلسماهو..الصحيهحنصابهافي4الجزفيأقالحقا

..شيءكلاي!قاع

..صغي!راكانعبد.،يرذكر؟ذلكقبلبالموتصفوانالتقىهل

هـ،ن..النسيمشم)ومالنيلفييغرقكاد..ءمرهمنالعالثرةفي

وصثحبةاباهالمأءفيمبعدةعلىراى..الطينيةكأالحافعلىيلعب

هـصلهبطزفسهوجدذلكوبعد..خطواتبضعضا/..رفاقهمن

يصرام..مفوثءقىسهامحولهمنالالوان..يهبط..اللجة1

اد-ى..يغوصوهو..مهولاستسلامانتابهبل..آنذاكبالخوؤا

كأبلحظالالتقاءالىطريقهفيكانانماالحقيقةفيولكنه..القاع

"-قوبدواذا..فحسبمنهايقتربكانهو،الحاسمةالموت

تلأنولم..الماءمنوتخوجه..اعلىالىوترفعهشعرهمنتنتزعه

عذابالمخمناق4عيى/ضيقبداففيكنولم..اختنقتؤدانفاسه

.الموتانواءاصعبانهويقال،الغرفى

داف!4استعدايستعرضغرفتهارجاءفيببصرهصفوانجال

اىا4وتنبيوانذارهواجهزةومصائدهكمائنهالىطمئنوواستحكاماته

،بىبتمالثم.وقعهاخفءهماءطوةكلوالىحفتتء،ما"ه!مسةكل

؟ومصسايدهاملالهاسمتح3هيبدائية..الحريصالوفي!هظهـ-رعلى

مدفعيصلحلاهـقد..سحبهلنحاربانيجبول!ن،هذاًصحيح

لذهـثثيكفيبيم،،العدوفي،تلغشيمجمديايديبينرشاش

الاسلحةبأمضهإءاربلافالانسان،استعمالهاحسنمسنونخنجر

.يرجوهكلماكفاءةاقلكاكتولواسلحةمنيديهبينبممابل،لزاما

بانهوقن5وهو،المتواضعسلاحهامكافاتبكلصغىوانوسستفب

وهها..المصادفةلااتقاظكثيراصالحانه،بلمتواضعاليس

.لافطءةاازرارهيئها،الصوتمكبرهوها،التسجيلجهاز

آكث-رواصبحت،الا.غاسثقلت.الصعبةالساعاتجاءتثم

ءلمىالوقو؟طبمجردالراسالىيقفزوالدوار،خاوب"اًلدماغ.عناء

علىوالسهبير،الانضرور؟العصاالىالاستنادصار.القرمين

امنوالتضع.اللهاثويصحبهاتسرعوالنبضات..لومكلحالث!

لاذ.السمريركره.لتنفساعليهيسهلحتىحعيرةوسائدظصهخلف

يترك.فذة4اكزء،جعلىالصنينمسمرالليليمضي.بكرسعه

تبزعانمااًلفحرضوءالغرفةالىينكسبحتىمفتوحاالشيش

حتىالدوامعلىالاغروفمحكمالزجاج؟ما.صباحكلالشمس

يفتمحالعحوزالرجليعدلم.اإوجوعةالمفاصلالىالرطوبةتتسربلا

قواهتضاءلتوكلما.المنتظرللوافدجوارحهبكلنصرفوا.ؤمه

بالصديقالفتهزادتكما.4حواماالىوانتباههيق!كتهزادتكلما

عندما،مضىفيماكانتكصاحواسهتكونانفقطتمنى.ايضا

فيقدميهعلىومش؟الهابطةالصاعدةالدكةكومشوارعيرتقيكان

هواءمتلقياجابرسيديالىفيمحرممنالمشهسةالشتاءاصبحة

!-ثمنصبباتهبدأالذيالحكيمهومن.ورئنيهوجههءلىالبحر

من..عجوزا..الش!راشيبولدالذي،الاخرينحياةتنتهي

شصر..اًنططشيءكل..يذكرعادماجم!هومن؟الحكيمذلك

4شتطيعؤلرؤ!لاذية،كماشهفكيبين4بممسكاكانلوك!ا

بعناءالان-ون4يرفع..يصمدانيرير-دالاخيرةللمرة..حراكا

واخ!!وةلس!-لر2وؤ!بالغةبم!موبةساقيهعلىالوقيففيينجح

شيء.بمشقةلشىءكل،بممث!مقةيحركهماذراعيهوكذلك،خطوتين

،اذا.اللقاءلحمظةفيا)5،رمةوالرغبةاًليكقين..يئطفىءلمواهـد

الاعيبمناهذه؟وافاصفىوءببهكانعندماذلكقبليمتلم

وفدوجدلىجاعكمااذاحتى،يضعفكان؟ايضااللدودلصديقا

كلصفيياتيهل؟أليهتتنبهانبقادرتكونفلا،كوهدالتبغلبك

للظروفتبعاالامرفيالتاملالعبمزيعيد؟تسلملا،اًلليلجنح

هويتزعزعلاالذيالشيءلكن،ايىهاانجرلىفدنفسهيجدالتي

الوافدالصد-قان-"عارة..يرصمداناءمافه!طالعارمةالرغبة

وسخفعبثمنبهت!ميءس؟كلالحياةعنيطردالذيهوالمنتظر

علي..ودلملأدةباتكلالةيقابلانيجبولا..حقاء.دإبئاذناًنه..



ب-ءثمث!فاتالعسكريلأللخدمةا!ت!عيقد!والىامابركان"فلسهيحدعاوفتخدعمبغاالغباءبالمرءإبملىغا،ا!ضايجحبهاله

ئغ8.البابوطرقتال!لمصعدت.ا/،ورماءخ!وم!اءصوافش!فاتاًاشيء..بهيقابلاىيجبادياالوحيداثيءكانربرما..به

حيف!توج!مست..اجابةدورالطرورادلث.احدداخل21فنجبهااًن..ب!اويشبىثكبرياء..غالباومنا،جده،الذيالم-ب!

..يفتحاندع!تمه.لةافيولالبدهات43ظدت.باكال!9اثكواخذ..!+لصا؟بشهم!نكره!أنميا..مغتوحةبرحيموناليهنن!ر

..اء-اورةاالشقة،؟بتطريت!ت041.ابر؟و"لا..بهماسالتهون!--مالهيوننعمضان.فةصلطالما..م!ظهـرهماإدريمنويكن

اهـىرحاواواسرقهاوررلمر؟!زكألمكرت..عايو-4المتراكماكراًىرأتف!صب،والهلعامراخباالاونطني!ولتاءسى؟.الاتإنونكز..الاذان

ومعهاءادت.؟لسفلىا!ورا)ىناز!نم!هو؟أخظ..اعارةف!اكويتا!ملانيج!الامر..،ممتانيم!نار"-!واك!حأ-ثالفكأ؟ابل

!فد-8؟لفقةب؟قياكر-حةؤوافم..الثهفءاودوا..الجيوانبعغيهـفما."بقلأالم!ايأمهكلءهموهـ"جاداهوكانوقد..الجدمحمل

..مروه4أص"برقدالهجوزانتهفىوابطيماراكدا،كدوامةصاسريهحولالهمنيرءويماكلافى،كقركاى

.،ال?يبلقطا..الغرفةالىنوالاماونفهت.البأبانكسرءبراطاؤبخاتهةكصىتنقبم

ا)خلفيتن.-،قببهبينذإولواندسى..ث!ءرهو،فر..ظهرهتقوسيع!صواًن..ينهضان،ساقهيسحركان،،بىه،يرؤعانطول

..!-دهعان9ع/باكأنه..شرسامواءرمو*اندفع..ان!هابهعنم!ث!روتضاءل..4كلاالوبرود1اًنكمش..ثيءلهبب!لم..ءاصطباصوته

وحدههووصاحبه،!وسء!ءاله0هبهالمساس"أو*قترابمن!حزرء-،.*قفا)علىالعاهتلضوءاهـنصغيرةبقعة..،فرةار!حت!

الصفراوب-ننالىينبسحرمنتفلتاًقالعيوناًستطاعف..-لمىعاعهوءامنالبق!ةت!لك!!اوجد!زرموور.ضر2فاث.اىإ،لمعاد

اًنط!اقت..ا،:قىاوا)-طنءئهوفةصفوانصمة،.تن!وفواهـلتد،يرتبنء--نكهطمتجنقاصار.-طرفانعاد-،ما.ءيى،5لم!تى-؟..اهـقف

،ولغقاحفمانهنفيصغار!نا)نسوةخطف..ا!يحاتوااامرخات؟مبئكلفبىسرتالهرودةدبت..4مقكولؤكهطء"ءكلتهنالبارداررح،بم

اورمقاتوؤء..اراثواابتغائطبالطزوالامالنعهقت..بال!رار.يرخر!..ق.إ:)ال.حود..

ء-نوس،لىالهـمىعار4اصابرلذيوالظهـاسبدهالمراىبالرعبن!راب!ى"ات-!ل2يد،تتداخ.الوحيدالهجوزق9سال!البابيدلخ

،لمميدوواءاكأوداعةدمهتلووطانا!أةاذ!تطعلم..المعاباانبارءاًلاةب-ن..بثب!ا&-قففىالمحملقتيونالعيثبنءاىالجففص

ونصت،،بحصوتهاحلقلاصف.طيبةبر"!مةتهـبها!حتىولاهـ!كل.!ووحتى.واياء؟اباماوثباتالسقففىتحمقانظلتا

ب-اءباالعطرمقها.بالغثياناصابتهااليبمب!ة-ةكأراث.مةلتاها!0.1است!جداءفىالمعكررمو"ئهعلىاجابةأور!يبا!مجدهمقإتل!

عف"ه..اكوجسوالخوفمنتخل!اضارلى-قىء!دواذبرةبنظراتءلملا..احدذؤفي!ثاوا؟في".لمهـاعبا!)رالمعهظ!ارهع("،ير-اربتز،

الىبجوارهاءهـ!ثم..احشلالهؤي!وورةبنارمالتهبب-نبوكانهقمثل..ارـضااحوضاشثىالاني!ةفى"أء!نضب..اللبنمؤ،اص!نا

شجيراتتربشهغطتاسودجبلمثلضخماكان..خارجاالباباضامراابطناؤكطالحوعلدحنهات.شمبمماا!هحورالبيتؤىرء(-اروا"

مضىمصنلأحقةخرىصاءوبخ!لوات..الاغص،ن"!عاد*-كأوث!عوكحسكالراقد!-بدهحرلالالمفالحبوانبرأل.مماللم!الارر!دبالؤاءوا*-

الخلفيتانوس،ؤاهءجزهاءا!اءناخون"كطاز،وما.ا)صاءلرجات!زلاء-ق.كلهجسمدهفى(،بلالغطاءقحتقدميهفيزلم!صيم.مهشفسرا

..ءزيرةمدببةمسام!برفيهى،تغوم!سوداءك!صمارداالذيوذيلهالا)ج!ا(خلو!)ضوسل!المس!جل!الجثةتسيجبفلم..؟خد؟ج!":9

بك!"انتبتغشرطىااولعنتبحث،خارجةولمورهعاهرولتص!ى9مفقةاارجاءفيالقطجمال.احشاءهتنهشع!اليمعضماتمض*تاالرزى

وراءهىاتاركة..ءاتواجراصغ!برحدث..مات4انمسا..مات..بمخالبهالقبر؟بخبثى.الخاربم.اياامن"يفاتشهذا)جىرعله

عهـلىالمنعكسةوالظلالالصهتفيغاتثة،4"جبههىء"علىكأ9الغرالقبم..عرابامواؤهزاد..مسدودةا،:اؤ!كلى..اؤفىا:،اال!!ق!

"مثهوهت.اءجمإ/اصفوانق!طتيبتمد..بثممهويتمثن!هسبدها!اصاد009عووالاروا!كلحه!

عطيةنعيماًاـقاهرة.فيقتعربوه!ود!مطنه

*-*-----ا-
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